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 قدر العنصرة بين العبث والتقديس

  ..."إن القدّيسين أجمعين بالإيمان عملوا البرّ"

  

رتّبت الكنيسة المقدّسة أن نحتفل، في الأحد الأوّل بعد العنـصرة وحلـول الـروح القـدس، بعيـد                   

ارة إلى عمل الروح القدس وأولى ثماره، وهي تقديس المؤمنين، وخاصّـة         جميع القدّيسين، وذلك إش   

الـروح يـسكن    ). ٣٨-١٦،  ٢أع  (المسيحيّة التي بدأت مع موت وقيامة المسيح        -في الأزمنة المسيانيّة  

إنّ مفهـوم القداسـة فـي العهـد الجديـد مـرتبط مباشـرة بيـوم                 ". ويطهّرنا من آلّ دنس   "فينا ويقدّسنا   

  .لول الروح القدسالعنصرة، يوم ح

لكن عمل الروح وتقديس الناس ليس قوّة سحريّة تنسكب على المؤمنين من الخـارج، بـل هـو              

إنّ القداسة أمرٌ متّصلٌ بسرّ االله مـن جهـة،          . عمل يتطلّب أمرَين معاً، نعمةً من االله وطهارةً من البشر         

لقـد خـرج    . ل العبـادة والـسلوك    فهو القدّوس والمقدِّس، وبنا نحن المقدَّسين من جهة ثانية، من خـلا           

الزارع ليزرع، وبذر على آلّ ناحية وآـلّ أرض، لكـن لـم ينبـتْ آـلّ الـزرع، فهنـاك أرض صـخريّة وهنـاك                          

لا تطفئوا  . "فكما هناك روح االله هناك حريّة الإنسان      . أخرى ملآنة بالأشواك، آما هناك الأرض الصالحة      

  .يحلُّ علينا بالخيارلأنّ الروح لا ينسكب بالإآراه وإنّما " الروح

ولكـن العهـد الجديـد      . آان اسمُ قدّيس في العهد القديم مقصوراً على الأنبياء وبعض المختارين          

يعمّم هـذا الاسـم علـى جميـع المـسيحيّين، لا للتخفيـف بمعنـاه ولكـن للإشـارة بدقّـة إلـى معنـى                          

ة الأولــى فــي هكــذا يطلــق ســفرُ أعمــال الرســل هــذا الاســمَ علــى الجماعــ. أي قــدّيس: مــسيحيّ

، ١٦رو  (، ويعمّمه بولس على آـلّ المـؤمنين         )١٣،  ٩(أورشليم وتلك التي آانت مجتمعة يوم العنصرة        

  ).١، ١ آور ٢؛ ٢٢

تتطلّب من المسيحيّين قطع الصلة بالخطيئة والتصرّفات الدنيوية        ) قدّيسين(لكن هذه التسمية    

نلـقِ عنّـا آـلَّ ثقـلٍ والخطيئـة المحيطـة بنـا              فل: "لهذا يتـابع هنـا بـولس الرسـول قـائلاً          ). ٣،  ٤ تسا   ١(

. لا يمكننا أن نعبـد ربَّـين      . مَن اعتمد بالروح والماء ابتعد عن محيط الخطيئة       . ، من جهة أولى   "بسهولة

  .القداسة ليست تسمية بل مسلكيّة

  ٢، ١٢ -٣٣، ١١عب 

٢ 
  )أحد جميع القديسين( بعد العنصرة ١الأحد الـ 



 ٢

فهنا يعـدّد بـولس إنجـازات وتقـدمات بعـض القدّيـسين مـن               . إيمان القدّيسين ظهر من أعمالهم    

لقد واجهوا الملوك وقهروا الممالك، سدُّوا أفواه الأسود آدانيال وتعرّضوا للسّيف وعُذّبوا            . قديمالعهد ال 

ذاقوا الهزء والجلد والقيود    . بقطع وتوتير الأعضاء والضرب، ولم يقبلوا بالنجاة ليحصلوا على قيامة أفضل          

  .وا ثمن هذا الإيمان آلّ حياتهملقد دفع. ولم يتخلّوا عن إيمانهم... والسجن، رُجموا، نُشروا، طُردوا

. ، وهذا هو اختبار الإيمان الحقيقيّ عن الإيمـان الـسطحيّ          )٦،  ٥غل  (يُعرف الإيمان من أعماله     

الروح القدس يسكب ! الروح القدس شريكنا وليس مسيِّرنا. في إيمان سطحيّ لا يعمل الروح القدس      

) الكـسل ( إنّ زمـن الراحـة       . بالروح أفواههـا   فمَن يُلقى للأسود شهادةً يسدّ    . نعمته على حجم أتعابنا   

لهـذا مـن ناحيـة ثانيـة، بعـد أن يطلـب بـولس منّـا أن نبتعـد عـن محـيط                        . هو زمن مسروق من الـروح     

لا يكفـي أن نـؤمن، ولا أن نـرفض          ". ولنـسابقْ بالـصبر فـي الجهـاد الـذي أمامنـا           : "الخطيئة أوّلاً، يقول  

ومكمّلـه  ) الجهـاد (رئـيس الإيمـان     الخطيئة بل يجب أيـضاً أن نـسابق بالجهـاد مقتـدين ونـاظرين إلـى                 

  .يسوع

هــل يقــدر الإيمــان . مــا المنفعــة يــا إخــوتي إنْ قــال أحــدٌ إنّ لــه إيمانــاً ولكــن لــيس لــه أعمــال "

أَرِنـي إيمانـك بـدون أعمالـك وأنـا أريـك            . أن يخلّصه؟ هكذا الإيمان دون أعمال ميت بذاتـه        ) السطحيّ(

  "!بأعمالي إيماني

–أمّـا العـالم     . لأنّهـم يـشرحون إيمـانهم مـن أعمـالهم         ) ٢،  ٦ آور   ١" (القدّيسون يدينون العالم  "

لا تكفـي العبـادة الله إن لـم         !  فيـدينهم إيمـانُهم هـذا بـدون الأعمـال          -سائر الناس بالإيمان الـسطحيّ    

  !تقترنْ بالطاعة له

آلمة قـدّيس تعنـي مخـصّص أو مميّـز، بمعنـى القطـع والفـصل عـن آـلّ شـيء                      . الإيمان يفرزنا 

ولكن مَن يتقدّس يجتهـد أيـضاً       ". الخطيئة المحيطة بنا بسهولة   "يتقدّس هو مَن يبتعد عن      مَن  . عاديّ

بقدر ما نطهّر أنفـسنا بقـدر       . بالصبر والأعمال والأتعاب لكي يصير هيكلاً للروح وإناء قابلاً لسكب نعمته          

  .ما نستدعي الروح القدس ونعمته؛ ويتحقّق فينا من قداسة االله قداسة

لكن خيار القدّيسين آان حياة التقديس بالأتعاب، أمّا خياراتنا مرّات          .  بشكل أو بآخر   آلُّنا مؤمنون 

إنّ الروح يسكب   . عديدة فتعتمد على إيمان دون طهارة في المحيط ودون جهاد وهكذا خيار لا يقدِّس             

لـروح ومَـن    فمَن ابتعد عن الخطيئة آرامة ل     ". الجهاد"وإلى  " الفرز"نعمته علينا جميعاً فيستدعينا إلى      

أمّا مَن خلط بـين الـروح والـدنيا أهانـه، أو نـال              . سار شوطاً في الأتعاب بالصبر أآرم سكب الروح عليه        

  !الروح وسكن للكسل أيضاً طرده



 ٣

قدرُ العنصرة وسكبُ الروح في خيارنا، الروحُ شريكنا يستنهـضنا إلـى العفّـة والأتعـاب، يـشارآنا                  

بعـض  . بين العبث وبـين التقـديس يقـع حـدث العنـصرة           ! ر يبدّلنا حين نسعى لكنّه لا يجبرنا ولا بالسّح      

  .يختاره للتقديس، وآخرون يتهاونون فيه ويرمون نعمته للعبث

لا يحــقّ لإنــسان أن يتعلّــل مــا دام بــشر مــن بــشرته فتحــوا  . لهــذا ســيَدِين القدّيــسون العــالم

  .ات أو الكسل أو أيّ وثنصدورهم شراعاً لهبوب الروح القدس، وهو مال عن مهبّ الروح إلى اللذّ

لقد انسكبت البارحة في الأحد الماضي نعمة الروح القدس وهي تنسكب آلّ حين في أسـرار                

على قدرة الروح في    (وهذا الأحد تضع الكنيسة أمامنا آلّ هذه السحابة من الشهود           . الكنيسة علينا 

وذلـك  ... نهم أمـواتهنّ القيامـة    الذين قهروا الممالك وسدوا أفواه الأسود ونالت نـساء م ـ         ) ضعف البشر 

" ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمّلـه يـسوع       "آما يفعل بولس في ختام الرسالة اليوم ناصحاً أن نكون           

في جهادنا فلا نتهاون بل نكرم الروح المنسكب علينـا فيـصير لا لدينونـة بـل لتقديـسنا آالقدّيـسين،                     

  . آمين

  


